
 كان لزيارة البابـــا إلى مدينة أور طابع 
دينـــي وليـــس ثقافيا – ســـياحيا، كما كنا 
نأمل، لزيـــادة الوعي بالمدينـــة وتاريخها 
ومنجز أهاليها القدامى. وعلى ما يبدو إن 
لهذه الزيارة ســـجلاّ أبعد من ذلك، ويرقى 
إلى عام 1999، حين أعلن الفاتيكان عن نية 
البابا يوحنا الثاني زيارة العراق، ومدينة 
أور على وجه التحديد. كان العراق حينها 
يـــرزح تحت عقوبـــات دولية قاســـية، وقد 
حاولت الحكومة العراقية آنذاك اســـتثمار 
الزيـــارة سياســـيا من باب اســـتغلال ثقل 
الفاتيكان لأجل التخفيف من تلك العقوبات 
أو ربما رفعها، ولعله لم يحصل اتفاق بين 
الطرفين، ما حـــدا بالحكومة العراقية إلى 

تعليق الزيارة.
المحزن في الأمر أن الســـلطات الآثارية 
فـــي العـــراق آنـــذاك، ممثلة بهيئـــة الآثار 
التـــي كان يرأســـها ربيع القيســـي، وربما 
بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام التي 
كان يرأســـها آنذاك د. همـــام عبدالخالق، 
كانت قد شـــرعت في أعمال إعمار وترميم 
سريعة لم تُراعَ فيها الضوابط والسياقات 
المتعـــارف عليهـــا فـــي أعمـــال الترميـــم 
والصيانـــة الآثاريـــة، وقد جـــرى اختيار 
بنايات فـــي زاوية من منعطف على زقاقين 
تبعد مســـافة 300 متر تقريبا عن الزقورة، 
كانت مجمّعا يضمّ مدرسة ومعبدا صغيرا، 
كما جرى تبليط الممشـــى لتســـهيل ســـير 
الزوار، وأُطلق على هذه الدار ”بيت النبي 

إبراهيم“.

بيت إبراهيم

إن صيانـــة أو ترميم أي مبنى أثري أو 
تراثي يجب أن تتم باستعمال مواد بنائية 
من نوعية ومواصفات مواد البناء الأصلية 
نفســـها، وفي هـــذه الحال فإن اســـتخدام 

الطابوق الفني الحديث، الإســـمنت ومواد 
حديثة أخرى في بنـــاء هذا البيت، قد نزع 

صفة القدم عن الأثر وسماته التاريخية.
لقد شـــكل هـــذا البيت، بكل إشـــكالاته 
التاريخيـــة والفنيـــة، مشـــكلة وعقبة فنية 
كبرى واجهـــت محاولات قبول ملف مدينة 
أور مـــن أجل وضعها علـــى لائحة التراث 
العالمي لمنظمة اليونسكو، بوصفها محمية 
تراثيـــة عالمية، فقد اعتبـــر البيت في حالة 
”صيانة غير علمية وإضافة غير مدروسة“.

إن البناء الجديد (البيت) قد أقيم على 
مساحة واســـعة (حوالي 2200 متر مربع)، 
في منطقة لم يشملها التنقيب سابقا، وقد 
أحدث بناؤه اســـتياء مدويا في الأوســـاط 
الآثارية العالمية التي شـــجبت واستنكرت 
لأغـــراض  أور،  مدينـــة  بتـــراث  المســـاس 

وأجندات سياسية.
كان المنقّب البريطاني الســـير تشالرز 
ليونارد وولي (-1880 1960) قد أشـــار في 
أحد تقارير بعثته التنقيبية (ترأس البعثة 
لاثني عشـــر موســـما مـــن عـــام 1922 إلى 
1934) إلـــى أن خبير النقـــوش والكتابات 
فـــي البعثة قد ترجم رقيما مســـماريا عُثر 
عليه في إحدى الدور الســـكنية تبعد مئات 
الأمتـــار عن الزقورة، وجرى تعريف الموقع 
فـــي تقارير وولي بالرمـــز ”AH“ اختصارا 
بالإنجليزيـــة  إبراهيـــم“  ”بيـــت  لعبـــارة 
(Abraham House)، وتدوين اسم ”آبرامو“ 
عليه ، كما عُثر على تمثال لكبش مزخرف، 
ربمـــا كان قاعدة لطاولة في غرفة ملكية أو 
فـــي معبد، جـــرى ربطه بكبـــش التضحية 

الوارد في قصة النبي إبراهيم.
ويظهـــر من خـــلال تسلســـل الأحداث 
أن وولي ســـرعان مـــا أبرق إلـــى مموليه 
مـــن المتاحـــف والجامعـــات والجمعيـــات 
التوراتيـــة حول هذا الكشـــف المبهر، وهو 
أمـــر جرى حولـــه الكثيـــر مـــن اللغط في 
الأوساط الآثارية، وتم تفنيد هذه الترجمة، 
بـــل والموضـــوع برمته لاحقا. وفـــي كتابه 
المعنون ”النبـــي إبراهيم“، الذي صدر عام 
1936، تغيرت نبرة اليقـــين المتعلقة بالأمر 

لـــدى وولـــي، وحـــاول مســـك العصا من 
الوســـط من خلال توظيـــف تعابير لغوية 
تحتمل أوجه قراءة مختلفة، وهو أمر ربما 
ـــر على أنـــه اتقاء لشـــر الاختلاف مع  يُفسَّ
الجمعيات الدينية التي كانت قد ســـاهمت 
في تمويل جزء من حملاتـــه التنقيبية في 

مدينة أور السومرية العراقية القديمة.
نُشرت العديد من البحوث والدراسات 
والكتـــب عن الموضوع فـــي الغرب، وجرى 
تحري الحقيقـــة بأدوات البحـــث العلمي، 
التي تطرح وجهات نظر جديرة بالاعتبار، 
ولكـــن لا يـــزال هنالـــك نوع من مســـايرة 
تقليديـــة  لمـــدارس  دعمـــا  أيديولوجيـــة 
عقائديـــة في الرأي، تحـــاول إحالة عائدية 
الدار الســـكنية، التي حددهـــا وولي، إلى 
الشخصية الدينية الوارد ذكرها في العهد 
القديم باسم ”أبراهام“، واعتبارها مسقط 
رأسه، ولمســـرح الســـردية التي وردت في 
إصحاحـــات ســـفر التكويـــن، والتي يرقى 
أقـــدم زمـــن لتدوينهـــا إلى حوالـــي القرن 
الخامـــس قبـــل الميـــلاد، إذ شـــرع الكتبة 
اليهود المرحّلون في بابل بتدوين سرديات 
جُمعت تحت مسمى ”الكتاب المقدس“، وقد 
اســـتُكمل العمل بعد عودة قسم آخر منهم 
إلى فلسطين، إثر منحهم الإذن بالعودة من 
قبل الملك الفارسي الأخميني كورش، الذي 

احتل مدينة بابل عام 539 ق.م.
 فلـــو أن التاريـــخ المفـــروض لحضور 
النبـــي إبراهيم على مســـرح الأحداث هو 
ما بين القرنين التاســـع عشـــر والســـابع 
عشر ق.م، بحســـب مؤرخي العهد القديم، 
فإن هذا ســـيترك مســـاحة زمنية تتجاوز 
الخمســـة عشـــر قرنـــا تقريبا بـــين الزمن 
المفترض للشـــخصية وما يرد عنها تدوينا 
في سفر التكوين، إذ لا بدّ أنّ تناقل الأحداث 
قد جرى شـــفاهيا، مع الأخذ بعين الاعتبار 
تبدّل اللغات والألســـن، بـــل وحتى المواقع 
الجغرافية وأســـماء الأماكن، ما سيشـــكل 
لبسا للباحثين كما سيجري عرضه لاحقا.

حقيقة مدينة أور

مدينـــة أور (الكلمة مشـــتقة من الأصل 
الســـومري أوريم والأكـــدي أورو وتعنـــي 
مدينـــة)، ذُكـــرت فـــي العهد القـــديم تحت 
مســـمى ”أور الكلـــدان“ وهو مســـمّى فيه 

لبس واضـــح، وهـــذا يثبـــت أن عملية 
تدويـــن التـــوراة، أو تـــوارد قصصهـــا 
شـــفاهيا قـــد جرى خلال عصـــر الدولة 
البابليـــة الثانية (الكلدانيـــة)، أي بعد 
الترحيل الثاني ليهود فلسطين عام 583 
ق.م على يد الملـــك البابلي العظيم نبو 
كودوري أوصّر الثانـــي (نبوخذ نصر 
فـــي التوراة)، في حـــين أورد المدونون 
التوراتيـــون أن إبراهيـــم عاش خلال 
النصف الأول من الألف الثاني ق.م في 
عصر الدولة البابلية الأولى (الآمورية 

– دولة حمورابي).
كانت أور مدينة ســـومرية مقدسة 
لإله القمر (نانا أو ننار بالســـومرية، 
وســـين بالأكديـــة)، ومـــن أســـمائها 
الأخـــرى ”قامارينـــا“، ويُعتقـــد أنـــه 
مرتبط بالكلمة العربية ”قمر“، مع أن 

كامارينـــا هو أيضا اســـم لمدينة قديمة في 
جزيرة صقلية. إن توصيف أور بالكلدانية 
ربما يتفق مع حقيقة أن أســـلاف إبراهيم 
كانوا مـــن عبـــدة القمر، وقـــد وردت هذه 
الفكرة على أســـاس احتمال كون اسم والد 
إبراهيـــم الوارد في التـــوراة هو (تارح أو 
تيراح) والمرتبط بالاسم العبري للقمر (ي- 
ر- ح)، مـــن الجـــذر الأكـــدي ”أرخُ“ وتعني 

شهر والذي هو الأصل في كلمة ”تاريخ“.
علـــى أيّ حـــال، فإن التـــراث اليهودي 
يذكر أن تيـــراح كان يعبد عددا من الآلهة، 
ربما كان من بينها ”إيل“، وأن ما قد حصل 
من اضطرابات كان بســـبب الخلافات بين 
كهنـــة الإلهين ”ســـين“ و“إيـــل“، ويبدو أن 
هي التي انتصرت في  عبادة القمر ”سين“ 
النهاية، فما كان من عبدة ”إيل“ إلا الهجرة 
شمالا، ولكن الحجة في هذا الخصوص لا 

تزال ضعيفة.

 من الجدير بالذكر أن اللقب الذي يُقرن 
بالنبـــي إبراهيم هو ”خليل الله“، وهو من 
الجذر اللغـــوي الأكدي (خِـــل إيل) ويعني 

(الذي صادق الله وأخلص له).
ولكي يجري الفصـــل التام بين الرغبة 
فـــي تطوير الموقع الأثري فـــي أور، المدرج 
على لائحة اليونســـكو للمواقـــع التراثية 
العالميـــة عام 2016، وبين زيارة شـــخصية 
بـــوزن الحبر الأعظم إلـــى موقع كهذا، فإن 
الدعم الإعلامي ينبغي أن يركز على تنشيط 
السياحة الآثارية، وتعميم المعرفة بتاريخ 
العراق الحضـــاري، ولكن يجـــب ألاّ تغير 
زيارة كهـــذه من ثوابت علم الآثار وحقائق 
التاريـــخ على الأرض، ومن أجـــل ذلك فقد 
أجرينا استطلاعا لآراء آثاريين ومؤرخين 
عراقيين غايته التحقق من موضوع نسبة 
النبـــي إبراهيم إلى مدينـــة أور العراقية، 
وأيضـــا رأيهم في الدار المنســـوبة 

إليه، لكي لا يجـــري تثبيت بعض الوقائع 
الملتبســـة على الخرائـــط، ويتحول مبنى 
عـــادي إلى محـــجّ دينـــي مقـــدس، وربما 
يتجـــاوز الأمر ذلك بعد كذا عقد من الزمان 
برمتها  ليجري اعتبار منطقة ”سهل أور!“ 
جـــزءا من ثوابت الســـرديات الدينية، وما 
قـــد يترتب عليها من تغييرات ديموغرافية 

وسياسية.

مغالطات تاريخية

في شـــتاء عام 2010 التقيت عالم الآثار 
الراحـــل العراقـــي بهنـــام أبوالصوف في 
عمّـــان، وكنت حينها أقـــوم بجمع مقالاته 
وبحوثه لنشـــرها في موقعـــه الإلكتروني 
الـــذي كنـــت بصـــدد إطلاقه، ومـــن ضمن 
الحـــوارات عرّجنا على موضوع دار النبي 
إبراهيـــم فـــي أور، فقال ”ليـــس هنالك أيّ 
دليل آثـــاري على أن الـــدار التي تقع على 
بعـــد بضع مئـــات الأمتار من زقـــورة أور 
هي دار النبي إبراهيم، الوارد ذكره باســـم 
”أبراهام“ فـــي العهد القـــديم، وإنما يرقى 
أصـــل هذه الـــدار إلى العصـــر الحضاري 
العراقـــي القديم الذي يُطلـــق عليه ”عصر 
إيسن/ لارسا“، ويمتد تقريبا من عام 2025 
إلـــى 1730 ق.م. والذي ظن وولي حينها أن 
إبراهيـــم لا بد أن يكون قـــد عاش في هذه 

البيئة“.
عدت إلى مذكـــرات الآثاري البريطاني 
ماكس مالـــوان (زوج الروائية الإنجليزية 
آغاثـــا كريســـتي)، لأجـــد أن الالتباســـات 
فـــي التصريحـــات كانت الســـبب في هذا 
الموضوع الذي ترسّـــخ، على نحو خاطئ، 

في وعي عامة الناس.
خبيـــر  عـــن  مالـــوان  أورده  مـــا  إن 
النقـــوش، آنـــذاك، الـــذي صاحـــب بعثة 
المتحـــف البريطاني وجامعة بنســـلفانيا 
الأميركية في عشـــرينات القـــرن الماضي 
حين قرأ خطأ ما ظن أنه اسم ”آبرامو“، قد 
ورد تفصيله في تلك المذكرات (منشورات 
الجمل، ص 67)، ومفاده أنه (أي مالوان) 
قد تسرع وقتها في الإبراق إلى صديق له 
في إنجلترا وذكر الاكتشـــاف، وحين علم 
مدير البعثـــة وولي بالأمر وبـــخ مالوان 
بشـــدة، وجعله يبعـــث برقيـــة ثانية إلى 
الصديق ذاته يلتمـــس منه فيها الصمت 
حتى يحـــين وقت إعلان النبـــأ. ويعترف 

. فـــي النهاية بأن ذلـــك الوقت لم يحن قطُّ
لا بـــد مـــن الإشـــارة إلـــى أن البعثات 
التنقيبية في مطلع القرن العشـــرين كانت 
ل جزئيـــا من قبـــل مجمعـــات دينية  تمُـــوَّ
وكنســـية لرغبتهـــا في تأصيـــل القصص 
الواردة فـــي النصوص. وربما كان مخيبا 
لآمال البعض منهم، بعـــد نجاح الآثاريين 
فـــي فـــك وتحليـــل وترجمـــة النصـــوص 
المســـمارية، أنها أثبتت حصـــول اقتباس 
مباشـــر وحرفي في بعض الأحيان للكثير 
من الأساطير العراقية القديمة وتضمينها 
في كتب أحبار اليهود، ومنها إلى العقائد 
المقدســـة الأخرى، وليـــس العكس كما كان 

مؤمّلا.
يقـــول الباحـــث عامـــر الجميلـــي من 
كليـــة الآثار في جامعـــة الموصل، وهو من 
الباحثـــين المهتمين بالتـــراث الثقافي، ”لا 
أعتقـــد جازمـــا بـــأن مدينـــة أور العراقية 
القديمة هـــي المدينـــة المفترضة مســـقطا 
لرأس النبـــي إبراهيم، لأننـــي أعتمد على 
المصادر لكي أبني يقينا، لكنني شخصيا، 
بوصفـــي باحثا فـــي علم الآثـــار واللغات 
القديمة ومهتما بتاريـــخ العراق والمنطقة 
وتراثها الثقافي، لا أعتقد جازما بأن الدار 
أو مجموعـــة الدور في مدينة أور العراقية 
القديمة، والتي يجري تسويقها على أنها 
كانت ســـكنى للنبي إبراهيم، الوارد ذكره 

في الكتاب المقدس، هي بالفعل كذلك“.
ويضيــــف ”لــــم تصلنــــا أدلــــة كتابية 
وآثاريــــة من بلاد الرافديــــن تؤيد الأحداث 
التي وردت في الكتاب المقدس عن شخصية 
باســــم أبراهــــام، لكنني أظن أن شــــخصية 
كهــــذه، إن كانــــت قد عاشــــت، فلربما تكون 
فــــي منطقة أورفة أو الرهــــا – حران، وهي 
مدينة لها مشــــتركات كثيرة مع مدينة أور 
العراقيــــة القديمة من جهة الاســــم، وكذلك 
انتشــــار عبــــادة إله القمر ”ســــين“. والأهم 
هــــو الامتــــداد الجغرافي المرتبط بشــــمال 
إقليم حلب، إضافة إلى المشتركات اللغوية 
والثقافية، ما يجعــــل إمكانية تحقق رحلة 
منها إلى المسار الذي ورد في العهد القديم 
أمــــرا مقبولا، أضف إلى ذلــــك وجود خامة 
الحجــــارة والرخــــام في حــــران وأورهاي 
جنوب شــــرقي تركيــــا وانعدامــــه في أور 
(المگيــــر) في جنوب العــــراق، لأن التقليد 
المحلي والمأثورات تشــــير إلى أن أبيه (آزر 

الوارد في النص القرآني) كان نحاتا.
ســـعيد  مؤيـــد  الباحـــث  ويعتقـــد 
الدامرجي، الذي كان رئيســـا للمؤسســـة 
الآثاريـــة العراقية لعقدين من الزمن (1977 
– 1998)، أن قصـــة عائدية الدار المنســـوبة 

إلى النبي إبراهيم فـــي مدينة أور الأثرية 
فـــي محافظـــة ذي قار غيـــر دقيقـــة، وأن 
المنشـــأ الحالـــي المزعوم قد جـــرى بناؤه 
من الإســـمنت والطابوق تزامنا مع زيارة 
البابا الســـابق يوحنـــا بولص الثاني في 
عقد التسعينات من القرن الماضي، والذي 
كان يعتزم زيارة أور أيضا، وكانت الغاية 
تســـويق فكرة المدينة كمسقط رأس للنبي 
إبراهيـــم، ومن خلال ذلك تجـــري حلحلة 
موضوع الحصار المفـــروض على العراق 
بتوظيـــف ثقـــل الفاتيـــكان فـــي الدوائـــر 

السياسية الغربية آنذاك.
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النبي إبراهيم ليس له بيت في أور

زيارة لأهداف دينية

حزمة أكاذيب لرسم خرائط جديدة وتأصيل سرديات التوراة

زار بابا الفاتيكان فرنسيس مدينة أور بمحافظة ذي قار العراقية، في رحلة 
ــــــى أقدم وأعرق المدن في تاريخ  اعتبرت تاريخية لشــــــخصية دينية كبيرة إل
البشــــــرية، وقد جــــــرى تعريف المبادرة في برنامج الزيارة الرســــــمي، بأنها 
”حضور تجمّع للأديان في ســــــهل أور“. وفيمــــــا رأى البعض أن الزيارة غير 
المســــــبوقة هي ”رسالة تضامن“ مع المسيحيين والإيزيديين في العراق، رأى 
آخرون أنها ”رســــــالة مصالحة“ وسلام مع الطوائف الأخرى، بينما ما كان 

خافيا أبعد من هذا بكثير.

عبدعبدالسلام صبحي طه
كاتب من العراق

فكرة مدينة أور كمسقط 
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لأسباب سياسية

بيوت قديمة في مهب السياسة
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ترميم غير علمي

حضارة عريقة تواجه 

السرديات التلفيقية 
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